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Abstract: Nature – with all its great cosmic secrets – is the sweet manhal from which the poets 

drew their pictures , they left nothing but descriptions, and they talked about all its 

manifestations at great length because nature is the poet spirit from which the poet draws his 

poetry and ideas , through its live and rigid images that are found in this universe. This research 

aims to show the impact of nature and portray it in its live, animated, silent or rigid axes. This 

effect was clearly manifested in the poetry of Abi al-Atahiya, through his images that he 

addressed in his poetry. The research plan consists of a preface and two topics, the preface is 

devoted to clarifying the contents of the title in full , from the definitions of the contents of the 

title and clarifying the impact of nature in Arabic poetry and the biography of the poet and 

everything related to it. The first topic is devoted to the statement of the living nature of the poet 

in all its forms , and the second topic to the statement of the silent nature,  indicating the places 

in which the poet spoke about nature in his diwan , then the research concluded with a 

conclusion containing all the results that he reached in his research, including the research  . 
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 تصوير الطبيعة في شعر أبي العتاهية 

 *دعاء محمد رجب عبدالله الجميلي 

   الملخص

المنهل العذب الذي استقى منه الشعراء صورهم , فلم يتركوا شيئا  الا وصفوه ,  –بأسرارها الكونية العظيمة كافة   –تُعدُ الطبيعة 
وتحدثوا عن كافة مظاهرها بإسهاب كبير لأن الطبيعة هي المعين التي يستقي الشاعر منها أشعاره وأفكاره , من خلال صورها  
الحية و الجامدة التي وجدت في هذا الكون , يهدف هذا البحث الى بيان أثر الطبيعة وتصويرها بمحوريها الحية أو المتحركة   

 و الصامتة أو الجامدة  وقد تجلى هذا التأثير بوضوح في شعر أبي العتاهية , من خلال صوره التي تناولها في اشعاره .

 :)الطبيعة , تصوير , شعر , أبي العتاهية(الكلمات الافتتاحية 

 :التمهيد

 التعريف ببعض المفاهيم المطلب الأول : 

يْءِ وهَيْئَتِهِ التي يَتَميَّز بِها    تصوير في اللغة :ال ورَةُ تأْتي بِمعنى حَقِيقَةِ الشَّ ورَةِ. والصُّ التَّصْويرُ: صِناعَةُ الصُّ
يْءِ، يُقال: صُورَة الأمرِ كَذا وكَذا، أيْ: صِفَتُهُ. ويأْتي التَّصْويرُ بِمعنى   عن غَيرِهِ، وتَأْتي أيضا  بِمعنى صِفَةِ الشَّ

خْصَ: إذا رَسَمَ لَهُ شَكْلا . ومِن معانِيِهِ أيضا : التَّخْيِيلُ والتَّمْثيلُ، تقُول: رَ الشَّ كْلِ، فيُقال: صَوَّ رْتُ   رَسْمِ الشَّ تَصَوَّ
يْءَ، أي: مَثَّلْتُ صُورَتَهُ وشَكْلَهُ في  هْنِّ الشَّ   .( 106/ 12,  2001الازهري ,  (   الذ ِّ

   التصوير في الاصطلاح :

الوسائل التي يمتلكها الشاعر لتساعده على ترجمة افكاره وصياغتها , وقد اهتم البلاغيون  تعتبر الصورة من  
 و النقاد العرب بدراسة الصورة وتحليل أركانها و أهم وظائفها. 

حيث قدم جابر عصفور تعريفا  للصورة بقوله : فهي اداة الخيال ووسيلته ومادته الهامة التي يمارس بها ومن  
نشاطه   و  فاعليته  ,  خلالها  عصفور  لصياغتها    (.  14,    1992)  فعال  عنصر  يعتبر  الخيال  ان  ذلك 

 وتركيبها . 
 

  * مدرس مساعد جامعة تكريت كلية التربية الأساسية الشرقاط 
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فيما   اهميتها  تنحصر  الدلالة  أوجه  أو  التعبير  من طرق  خاصة  طريقة  الصورة   : أن  عصفور  جابر  ويرى 
تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية و تأثير , لكن إن كانت هذه الخصوصية أن ذلك التأثير فإن  

 1992الصورة لا تغير من طبيعة المعنى في ذاته إنها لا تغير من طريقة عرضه وكيفية تقديمه )عصفور , 
 ,323 .) 

و الصورة : تركيبة عقلية تنتمي في جوهرها الى عالم الفكرة أكثر من انتسابها الى عالم الواقع ) محوي ,  
2008/2009 ,34.) 

في اللغة : الطبيعة وزنها فعيلة، وأصلها من طبعت الشيء، أي قررته على أمر ثبت عليه ، كما    الطبيعة
الفعل   وهي لغة مشتقة من ،  يُطبع الشيء كالدرهم والدينار، فتلزمه أشكاله، فلا يمكنه انصرافه عنها ولا انتقاله

 ( . 99) الفيروز ابادي ,  الثلاثي )طبع( وهي : ))السجيَّة( جبل عليها الإنسان أو الطباع((.

الديني ) مجموعة  الطبيعة في الاصطلاح لها تعريفات عدة بحسب اعتقاد الانسان  الطبيعة في الاصطلاح  :  
الأشياء و الكائنات الموجودة و القوة الكائنة في الكون بصفة عامة او الخليقة بالنسبة لمن يؤمن بالخالق ) 

 (.131,  1979المهندس , 

 

 الثالث : اثر الطبيعة في الشعر العربي المطلب 

يعد الادب انعكاسا  للحياة وهو جزءا منها , إذ يصور وقائع حدثت وما زالت تحدث مع إبراز صفة الشخصية  
المادية والنفسية   ابعادها  بكل  التعليق عليها  الشاعر الشكل و  و  من خلال اساليب متعددة تكسب شخصية 

  (.  9-1, 2012الدلالة التي تساعد القارئ على فهمه و التعاطف معه )  عبدالله , 

الفن , لاسيما الشعراء ذلك ان الطبيعة ترافق الشاعر بمظاهرها   ب كانت الطبيعة و ما زالت الملهم الأول لأربا
 طوال حياته، و يستوحي منها عناصر تجربته الشعرية.

كان وصف الطبيعة في الشعر القديم بابا طرقه معظم الشعراء و اتسع المجال فيه و لم يخل منه ديوان من  
 دواوينهم.
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إذ عالج الشعراء، الطبيعة في العصور المختلفة و أمعنوا في وصف مظاهرها بمختلف الاوصاف و النعوت، 
فالشاعر العباسي أدرك معالم الجمال في طبيعة بيئته و قام بتصويرها جزئيا. و تخللت ابياته لوحات جميلة  
من الصور التشبيهية و الاستعارية التي استمدها من الطبيعة. فجاء وصف الطبيعة خلال قصائد العباسيين  

  (. 1, 2021..) ينظر : السيد , وتمهيدا للغرض الرئيسي من المدح و الهجاء 

  للطبيعة   نلأ  ؛  الخصوص   وجه  على  والشعراء  عام  بشكل  الفن  لأصحاب   الهام  مصدر  ومازالت   الطبيعة  كانت 
  الشعرية   غراضهأ   معظم  في  وجداولها  ومعالمها  جمالها  عن  تحدث   نجده  لذلك  الشاعر  نفس  في  المباشر  تأثيرها

 في   وذلك  وافيا    كان  عباسيال  الشاعر  وصف  ولعل  الأخرى،   الأغراض   من  وغيرها  وهجاء  ومديح  غزل  من
  يصف  فتراه  الصامتة وكذلك الحية الطبيعة في حوله يشاهده ما كل تصوير الى فعمد  الخيال قوة على اعتماده

 الأمطار   وكذلك  والجبال  والسهول  الصخور  بوصف  وقام  صفاتها،  بكل  والخيول  الوحشية  والحمر  الناقة
  سلمى   أبي  بن  وزهير  القيس  امرؤ   الطبيعة  وصف  في  تفننوا  الذين   الشعراء  ومن  وغيومها  بصحوها  والسماء
 (. 1997) الدمشقي ,  وغيرهم العبد  بن وطرفة

مما     و عواطفه  الشاعر  مشاعر  بكل  تستأثر  الطبيعة  كانت  فقد  الطبيعة  بوصف  خصيصا  الشعراء  واهتم 
جعله يكلف بها كلفا شديدا فهو يعيش فيها مع كل حركة وكل همسة معيشة قوية حارة يرى فيها الطبيعة من  

 ( .43-42) القناوي ,  , حوله وقد تحولت وجوها فاتنة ناطقة وكل شيء فيها يغريه بالنظر واللمس والشم 

الحياة   في  حدثت  التي  التغيرات  بسبب  المسلمين  و  الأدب  حياة  في  تحول  عصر  العباسي  العصر  يعد 
السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية فضلا  عن ذلك يعد عصر الانفتاح و التعارف بين الشعوب ) انور ,  

و لم يكن توظيف الطبيعة حديث عهد في الشعر العربي الحديث بل انه قديم قدم الشعر    (    121,    2024
هذا  وإن  شعره  في  قليلة  ليست  نصوص  في  الالفاظ  هذه  وظفوا  الذين  الشعراء  أحد  وشاعرنا  نفسه  العربي 
التوظيف جاء في اغلب المضامين الشعرية لديه فهو يستثمر الفاظ الطبيعة ليبوح عما في نفسه و ما يختلج  

 .(177,  2024دواخله من مشاعر واحاسيس ) معارج , 

 وفي هذا البحث سوف نجد تصوير الطبيعة في شعر أبي العتاهية و أغراض قصائده.
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 المبحث الأول 

 الطبيعة المتحركة 

ونقصد بالطبيعة الحية وبمعانيها الواسعة وهو كل ما يدب على وجه الارض من احياء ونخص بذلك الجنس  
البشري والحيواني اي جميع الكائنات الحية التي تتميز بالحياة والنمو والتطور والتكاثر وتشمل الطبيعة الحية  
والتغذية   التنفس  مثل  الحيوية  العمليات  على  الحية  الطبيعة  وتعتمد  والبكتريا  والفطريات  والحيوانات  النباتات 
والاستجابة للمحيط وتختلف الكائنات الحية في هيكليتها ووظائفها وسلوكها وتكييفها مع البيئة المحيطة. وهذا 

بوصف وتصوير هذه الكائنات , وعند شاعرنا سوف نقف امام نماذج  العصر العباسي  ما كتب عنه شعراء  
وصفية للطبيعة الحية,  فنجد في الطبيعة الحية  من وصف الطير والحيوان بكثرة من خلال الابداع الشعري  
والغوص به من حيث المعنى واللفظ وادخاله في محطات الشعر للدلالة على قدرة الشاعر في استخدام هذا 
في  الشاعر  امكانية  يبين  اخر  معنى  على  يدل  جديد  ووصف  بشكل  وإظهاره  دقيق  حرفي  بشكل  الوصف 
عليها   سنتطرق  نماذج  وهنالك  بداخله  ويصيغها  يتخيلها  التي  الصفة  لهذه  الكامل  والوصف  والخيال  الابداع 
تخص الطبيعة النابضة الحية التي يكثر شاعرنا منها والتحدث عنها والتفنن في مفرداتها من وصف عالي  

 وبلاغة عالية لإعطاء الشعر مضمون وصورة كاملة عن هذه الطبيعة . 

المتحركة  ف وأنهار، الطبيعة  وبحار،  وسماء،  أرض،  من  المختلفة  وظواهرها  الطبيعة،  عناصر  بها  ويراد 
وينابيع، ورعد وبرق الطبيعة الحية فهي عناصر الطبيعة المحتوية على الحيوانات والطيور بمختلف أشكالها  

 . ( 9,  1980) الزيدي ,  وأصنافها

، في   (  6,  1999)القيسي ,    وأنواعها ضمن الطبيعة الحيةوأدخل أحد الباحثين النباتات بمختلف أشكالها  
  .( 9,  1984)حميد,  حين أخرجها بعضهم الآخر من الطبيعة الحية، وجعلها ضمن الطبيعة الصامتة

كانت الطبيعة المتحركة  بما فيها من مصادر متحركة وثابتة مصدرا من مصادر الصورة في النص الشعري  
يمتلك الحياة والروح يمكن    ةحي  ت نائعند الشعراء الإسلاميين المعاصرين، فقد لجأ إليها الشعراء وعدوها كا

 . اته ومبادلته الأفكار والعواطفمخاطبته ومناج
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 اولًا: الحيوانات:

لأغراضهم     ترميزا  فيها  تعيش  التي  المخلوقات  من  يأخذوا  بل  ومكوناتها  الطبيعة  عند  الشعر  يتوقف  ولا 

توصيف   ليقترب من  الحيوانات  كان رمز من رمز  الذي  الجمال  ليعبر عن  الظباء   العتاهية  ابي  فاستخدم 

 (   158, 1965حسن ما يرى من حب العلم واهله ) ابو العتاهية,  

 ) الظباء ( و ) الاسود ( -1

لأبي العتاهية قصيدة يمدح فيها أبناء الرشيد الامين و المأمون و المؤتمن إذ عقد ولاية العهد اليهم وقد ذكر 

 الظباء و الاسود وذلك في قوله : 

    أسود  قلوب  في  ظباء عيون                 بينهم  المهابة الحاظ تقلب 

 (  157,  1965) ابو العتاهية , 

عيونهم بعيون الظباء جمالا  لشكلهم ثم عدل الى الشجاعة بقوله ) قلوب اسود ( في صورة مدحه  فقد شبه  

هؤلاء الابناء , وهو تشبيه مؤكد مفصل لحذف الاداة ووجود وجه الشبه الذي يوحي بأن الطرفين شيء واحد  

لشدة المشابهة من جهة ومن جهة اخرى فإن وجود وجه الشبه يجعل هذه المشابهة في الجمال و الشكل دون  

سواه , وقد استعار الشاعر من الفاظ الطبيعة  في البيت استعارتين و هما ) عيون الظباء ( و ) قلوب اسود 

 تلقي نحو صفتي الشكل و الشجاعة. وذلك لتجسيد الصورة و توكيدها في ذهن الم .(

 حبيبته عُتبة في صورة ظبي بقوله: ونجده ايضا  يصور 

 للخليفة صادني              ومالي عن ظبي الخليفة من عذر الا إن ظبيا  

 . ( 541و   549,   1965) ابو العتاهية ,   
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فجاء الشاعر بلفظة ) الظبي ( كناية عن حبيبته ) عتبة ( وذلك ايضاحا  لحسنها و جمالها ودلالها , كما جاء 

بلفظة ) صادني ( في البيت على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية إذ شبه وقوع الرجل في شباك حب المرأة 

يل الأستعارة التصريحية بالصيد بجامع عدم التخلص في كل منهما واشتق من الصيد ) صادني ( على سب

 التبعية. 

 ومثل ذلك قوله ايضا  :

 قل للظباء بذي الارا              ك إذا مررت بهن جائز

 ألكن قتل العاشقي                 ن محلل في الشرع جائز 

 . ( 563,  1965)ابو العتاهية ,  

فقد استخدم ) الظباء ( وكنى بها عن الجواري , فأقترنت صورة  الظبية بصورة المرأة , إذ إن ابداع الشاعر  

ل بذلك صورة  ومقدرته الفنية أسهمت في نقل هذه الصورة الحيوانية من الطبيعة الى العلاقة الانسانية , لتمث

 الجمال في الحبيبة. 

 أجنحة النسور: -2

 ثور عال الدهر من ـربنا                        مهـ الله أمين إلى و

 وبالبكور  بالرواح يا                        المطا بناع أت إليه و

 النسور  أجنحة جنحن                      كأنما الخدود  رضغ

 ر عو الو  و  السهولة لىع م                      بالظلا  متسربلات 
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 القصور   و نئالمدا رب                     إلى بنا  صلن و  حتى

 . ( 212, 1965) ابو العتاهية  ,  كبير  مكتهل سن يف                       فطامه قبل مازال

وصفه، ليظهر  اثار النعمة و الجمال، ينتقل إلى   فيمشهد الذى يدقق  الشاعر في القصيدة ال  بعد ان يترك

فهو أخيرا يصل إلى الخليفة الذى رشد قبل    اجنحة النسور ومنها ذكر  أقلتهم إلى الخليفة   التي وصف المطايا  

السير، على السهل و الوعر، هاربين إليه من تلك العثرات    يالفطام، بعد ان تعبت  المطايا السريعة الماهرة ف

هذا البيت الصورة الناطقة    يكانوا يقارفوا، فهو امين الله الذى تحسن التوبة على يديه. و ف  يومن الشعور الت

طريق أخر يصبو      نفسه إلى المتاب و ترك الصبابات وارتياد   هبسمات نفس الشاعر العابث الماجن الذى فو 

 . إليه و يريد نفسه إليه

 ثانياً : المياه

أن من أهم ما وقف عنده الشعراء هو الوصف بالماء وصفا  مباشرا  او غير مباشر مفعم بالمشاعر النفسية ,  

 وقد استخدم شاعرنا المياه في مواضع عدة من نصوصه إذ يقول : 

 (. 540,  1965) ابو العتاهية , أذا ما الصدي بالريق غصت حناجره وهارون ماء المزن يشفي به الصدى

شبه الشاعر الممدوح ) هارون الرشيد ( بماء السحاب ) المزن ( وهو تشبيه بليغ قائم على المشبه و المشبه  

في  للخيال  المجال  يفسح  مما  غيرها  دون  صفات  أو  صفة  في  الطرفين  اشتراك  على  دل  و   , متحدين  به 

 تصوير هذه الصفات دون غيرها مما يفسح المجال للخيال في تصوير هذه الصفات .  
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 الطبيعة الجامدة المبحث الثاني : 

وهي كل ما ليس بحيوان , وتشمل السماء وما فيها من شمس , وقمر , ونجوم وكواكب , وتشمل الجو وما 

فيه من أمطار وسحب ورياح ونسيم و الأرض وما فيها من بحار وأنهار وصحراء وسهول ورياض ونباتات  

على اتساع خيال الشعراء , فهاموا بوصفها حيث وجد فيها  وأزهار وغيرها , فقد ساعدت هذه الطبيعة بما فيها 

باهتزاز ازهارها ,  القديم مرتفعا  لخياله , وكانت وحيا  لوجدانه , من استلهمها انتشى  الشاعر و الكاتب منذ 

 .(9, 1970ة. ) ينظر : الركابي , وانسياب جداولها وهدوء ظلها فيجود بالكلم الخالد , واللوحة الناطق 

تعني عناصر الطبيعة وظواهرها المختلفة مثل الأوقات ، والأرض، والمياه، والبحار، والسحاب، والبرق وايضا   

، أي يريد بها ما يراد بالطبيعة الجامدة    (  13,    1970) الركابي ,    والرعد، والنار، والسماء وما يتصل بها

ويرى   )الجامدة(،  إلى  )الصامتة(  من  المصطلح  عنوان  في  تغيير  ماعدا   ، المختلفة  وظواهرها  بعناصرها 

  .( 2,  1999) سلمان ,  الأنسب الباحث أن المصطلح الأخير هو 

 اولًا: اليل والنهار   

الوان   جمال  عن  تعبر  التي  لديه  الطبيعة  صور  مصادر  من  رئيسا   مصدرا   النهار  و  الليل  الشاعر  يجعل 

 الطبيعة الجامدة  , فيقول : 

 ا الخط  عن  يسر وهن إليك لسر                                    همايكل والنهار ليلك ساعات 

 فبالجزا  هلكت  وإن الرحيم ملك                                ال  رحمة هي فإنما نجوت  ولئن

) ابو العتاهية ,    الرحى  دائرة  الأيام  ترى   ولقد                                 زوالها  امنت   الدنيا  ساكن  يا

1965  ,27 ). 
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على   تقوم  معانيه  ان  والواضح  منها  الدنيا وزهده  ليظهر زوال  النص  هذا  في  الطبيعة  الفاظ  الشاعر  وظف 

فهذه    , المراد  المعنى  لتطويع  تخطيه  في  يرغب  الذي  الحاضر  وزمن  منه  العبرة  ويأخذ  مضى  زمن  زمنين 

الابيات تظهر الزهد الذي تحدث عنه الشاعر في نصوصه فالشاعر يكثر من تذكر الموت وذم الدنيا لان  

 الميت يخرج منها صفر اليدين الا بعمله الصالح .  

 ثانياً: الارض والقبور والديار و التراب

 النهى ليلأُ  وفكرة   تمر عبر                                  وفيهما والنهار يذهب  والليل

 لا تأمن الروعات فيه ولا الاذى           حتى متى تبغي عمارة منزلٍ                   

 الثرى  طعم  وجدتم كيف الأرض  ب                             تر ضيفان  يا الأموات  معشر يا

 الحلى  تلك تغيرت   القبور أهل                        وجوهكم التراب  محا القبور أهل

 النوى  ةحطلشا بكم الديار إن                             دياركم  بنأي  كفى القبور أهل

  .( 28,  1965) ابو العتاهية,   

استخدم الشاعر الفاظ الطبيعة لمحاكاة البشر وبيان حال الدنيا وزوالها وفنائها , فهو يظهر مجيء وذهاب   

  , جمالهم  وذهاب  القبور  الشاعر لأهل  محاكاة  يظهر  النص  فهذا   , الدوام  وعدم  للزوال  عبرة  والنهار  الليل 

فنلاحظ ان معانيه قائمة على زمنين : زمن قبل الموت وزمن بعد الموت من خلال ذكر ملامح اهل القبور , 

 فالعنصر المهمين هنا هو عصر الزهد مع ارتباط عناصر الطبيعة لتوضيح غايته .  
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 ثالثاً: السحاب 

 السحاب  ظل  أو النوم كحلم             وجهٍ  بكل طلبت  وإن أراك

 .( 33,  1965) ابو العتاهية ,  

يحاول الشاعر في هذا النص اظهار الصورة التشاؤمية التي وصل اليها من بعد محبوبته الجارية  ) سعدى ( 

ظل    -حلم النوم التي متعلقة بغيره , مستخدما  لفظة السحاب لإظهار  التشاؤم الذي وصل اليه , ففي لفظة )  

السحاب ( بعد كبير وجد بينهما , فقد كان يعاني وجدانيا  ونفسيا , ففي هذا النص يودع حبا  أوذي فيه فبان  

 عنه , فكان حسه المرهف يدل على المجهول و يستشف من وراء حجبه نصيبه من هذا الهوى .

 رابعاً :الشمس 

 ابدع الشاعر في استخدام وصف الشمس , ذلك النجم الكبير الذي يملأ الكون ضياء  و نورا  ,  

 اذ يقول :

 تغيب   وشمس يجن وليل          يضيء  نهار منها غركأ 

 ألم تدري أنك فيها غريب       الغرور دار الدار تحسب  فلا

 . ( 37,   1965ية ,  ) ابو العتاه 

فالشاعر هنا يصف صورتها ويرسم مشهدها حين تخرج من بين الغيوم , ثم يصف حالها حين يأتي الغروب  

 الليل،  الشمس،)هنا  فالمفردات   المراد،  للمعنى  خرأ  مسار  النص   هذا  في  الشاعر  يقدموهي تودع أحبابها , ف 

الغرور بهذه وعدم    (الدار  النهار، الزهد , حيث أخذ يحث نفسه على عدم  الشاعر لإظهار حالة  استخدمها 
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تعويد نفسه على التوطن فيها وهما تتجلى لنا غربته النفسية بأبشع صورها , فيصل تشاؤمه الى أقصاه عندما  

 من التعب و الكد في هذه الدنيا. يقرر أن لا خلاص لأحد 

 الخاتمة  

 أجمل هنا ما توصلت اليه من نتائج في هذا البحث و التي من اهمها :      

وعواطفه   -1 مشاعره  عن  معبرة  جاءت  وقد   , الجامدة  و  المتحركة  الطبيعة  بوصف  الشاعر  اعتناء 
 ومشاعره , 

كما اتضح من هذا البحث مدى ارتباط الشاعر بالطبيعة  واستخدامها فنون الشعر المختلفة كالمدح   -2
و الزهد و الغزل و الفخر , حيث اظهرت قدرته الفنية وصفاء قريحته في مدح الخلفاء إذ اتخذ من 

 المياه و الحيوانات وصفا  لممدوحيه .

كذلك تبين لنا اهتمام الشاعر بتشخيص عناصر الطبيعة , وإضفاء الحياة عليها كمحاورتها ومبادلتها   -3
 همومه واحزانه وبث الشكوى .

 استخدم الشاعر بعض انواع الحيوانات في الغزل مثل الظبي عند تغزله بالمرأة .  -4
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